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إن من الملاحظ : أن أول عمل بدأ به «صلى الله عليه وآله» في المدينة هو بناء المسجد ، وهو عمل له دلاله
وأهميه البالغة .

وذلك لأن المسلمن كانوا فئتن : مهاجرن وأنصاراً ، وتخلف ظروف كل من الفئتن ، وأوضاعها النفسية ،
والمعنوية ، والمعيشية ، وغر ذلك عن الفئة الأخرى .

محتويات [إخفاء]

    مشاركة النساء في بناء المسجد
    مشاركة الني صلى الله عليه وآله في بناء المسجد

    جماعة خاصة بالنساء

والمهاجرون أيضاً كانوا من قبائل شتى ، ومستويات مخلفة : فكرياً ، واجتماعياً ، مادياً ، ومعنوياً ، كما ويخلفون
في طموحاتهم ، وتطلعاتهم ، وفي مشاعرهم ، وفي علاقاتهم ، ثم في نظرة الناس إلهم ، ومواقفهم منهم ،

وتعاملهم معهم ، إلى غر ذلك من وجوه التبان والاخلاف ، وقد ترك الجمع أوطانهم وأصبحوا بلا أموال ، وبلا
مسكن ، إلى غر ذلك مما هو معلوم ، وكذلك الأنصار ؛ فإنهم أيضاً كانوا فئتن منافستن ، لم زل الحرب

بينهما قائمة على ساق وقدم إلى عهد قريب .
وقد أراد الإسلام أن ينصهر الجمع في بوقة الإسلام ليصبحوا كالجسد الواحد ، في توادهم وفي تراحمهم

وتعاونهم ، وغر ذلك ، وأن توحد جهودهم وأهدافهم ، وحركتهم ، ومواقفهم ، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إعداد
وتربية نفسية ، وخلقية ، وفكرية لكل هذه الفئات ، لتستطع أن تعايش مع بعضها البعض ، ولكون في

مستوى المسؤولية ، التي يؤهلها لها في عملية بناء للمجتمع المكافل المتماسك الذي هو نواة الأمة الواحدة
التي لها رب واحد وهدف واحد ، ومصر واحد .



وليصبح هذا المجتمع قادراً على تحمل مسؤولية حماية الرسالة ، والدفاع عنها ، حينما يفرض عليه أن واجه
تحدي الهود في المدينة ، والعرب والمشركن ، بل والعالم بأسره ، لا بد أن نصهر كل الطاقات والقدرات الفكرية

والمادية وغرها لهذا المجتمع في سبل خدمة الهدف : الرسالة فقط .
والمسجد هو الذي يمكن فيه تحقق كل ذلك ، إذ لم يكن مجرد محل للعبادة فقط ولا غر ، بل كان هو الوسيلة

الفضلى للقيف الفكري ، إن لم نقل : إنه لا زال حتى الآن أفضل وسيلة لوحدة القافة والفكر والرأي ، حينما
يفترض فها أن كون من مصدر واحد ، وتخدم هدفاً واحداً في جمع مراحل الحياة ، مع الشعور بالقدسية ،

والارتباط بالله تعالى .
وهكذا فإن ذلك من شأنه أن يبعد المجتمع المسلم عن الصراعات الفكرية ، التي نشأ عن عدم وجود وحدة

موضوعية للقافة التي يلقاها أفراده كل على حدة ، فتخالف المفاهيم والأفكار والمستويات ، وزيد الفجوات
اتساعاً باستمرار ، حتى يظهر نتيجة لذلك عدم الانسجام في وضوح الهدف ، وفي المشاعر ، وفي الاندفاع نحوه ،

مما يؤثر أثراً كبراً على مسرة الوصول إليه ، والحصول عليه .
وبهذا يتضح : أن المدرسة التي نعرفها الوم إذا كانت لا تعطي إلا المفاهيم الجافة ، والأفكار البعيدة عن واقع

الإنسان ، والتي لا نسجم مع احتياجاه ، ولا مع كوينه النفسي والفكري وغر ذلك ، بالإضافة إلى عدم الشعور
فها بالله سبحانه وتعالى ، أو الخضوع له ، فإن هذه المدرسة لن كون هي الوسيلة المنشودة ، بل يكون

المسجد هو الأفضل والأمل حسبما أوضحناه ، لا سيما وأنها لن كون قادرة على ملء الفراغ العقائدي والفكري
له ، حيث يبقى عرضة للتيارات والأهواء ، وفي مناول أيدي الماجرن بالشعوب عن طرق وسائل الإعلام الهدامة

التي يملكونها .
وأما استعمال وسائل الإعلام في عملية الإعداد والتربية ، فإنها بالإضافة إلى ما قدم ، تجعل الإنسان إنطوائياً
ومحدوداً يفكر تفكراً شخصياً بشكل عام ، وقلل فيه إحساسه بالحاجة إلى الآخرن ، وإلى الارتباط بهم ، ولا

تسهل عليه محبتهم ومودتهم .
وخلاصة الأمر : أن العمل الاجتماعي عبادة ، والجهاد عبادة ، والعمل السياسي حتى اسقبال الوفود ، وتدبر أمور

المسلمن عبادة أيضاً .
وهكذا يقال في علاقات المؤمنن بعضهم ببعض ، وزاورهم وحضورهم مجلس الرسول «صلى الله عليه وآله»

وتعلمهم الأحكام ، فإن كل ذلك وسواه عبادة أيضاً .
والمسجد هو أجلى وأفضل موضع تجلى فيه هذه العبادة ، كما أن المسجد هو الوسيلة الفضلى للقيف ،

وللتربية النفسية ، والخلقية ، والعقائدية .
وهو من الجهة الأخرى وسيلة لشوع الصداقات ، وبث روح المحبة والمودة بن المسلمن ، فإنه حينما يلقي

المسلمون ببعضهم البعض عدة مرات ومياً في جو من الشعور ـ عملاً ـ بالمساواة والعدل ، وحينما تساقط كل
فوارق الجاه والمال ، وغرها ، ويبتعد شبح الأنانية والغرور عن أفق هذا الإنسان ، فإنه لا بد أن ترسخ حينئذٍ فيما

بن أفراد هذا المجتمع أواصر المحبة والآخي والآلف ، ويشعر كل من أفراده بأنه في مجتمع يبادله الحب
والحنان ، وأن له إخواناً هتمون به ، ويعيشون قضاياه ومشاكله ، ويمكنه أن يسند إلهم ، ويعتمد علهم ، الأمر

الذي يجعل هذا المسلم يق بنفسه وبدينه ، وبأمه ، وليكون المال الحي للمؤمن الصادق الواعي والواق ،
ولكون الأمة من ثم خر أمة أخرجت للناس .

ثم إن المسجد يساعد على تبسيط العلاقات بن أفراد المجتمع الواحد ، ويقلل من مشاكل التعامل الرسي ،



والكلفات البغيضة ، التي توحي بوجود فوارق وممزات ، بل وحدود تفصل هذا عن ذاك ، وبالعكس .
وبعد . . فإن اهتمام الإسلام بالمسجد وأسيسه ، حتى إن ذلك كان أول أعماله «صلى الله عليه وآله» في قباء ،

ثم في المدينة ، ليدلنا دلالة واضحة على أنه ريد منا أن نتعامل مع هذه الدنيا ، ونستفيد منها من منطلق ديني ،
فإنما هي مزرعة الآخرة ، فلا بد أن قاد قيادة إلهية ويستفاد منها من خلال الارتباط به تعالى .

وبعدما قدم ، فإننا نعرف : أن الني «صلى الله عليه وآله» قد أسس المسجد ليكون بمابة مركز للقيادة والريادة
، ففيه كان «صلى الله عليه وآله» يسقبل الوفود ، ويبت في أمور الحرب والسلم ، ويفصل الخصومات ، وفيه كان

يتم البحث عن كل ما هم الدولة وشؤونها ، والناس ، ومعاملاتهم وارتباطاتهم ، ولهب المسجد الناس نفحة
روحية ، وارتباطاً بالله جل وعلا ، وببعضهم البعض في كل مجالات الحياة ، ومنطلقاتها ، بعيداً عن النوازع الذاتية ،

وعن الحساسيات القبلية والعرقية ، وعن أثرات الفوارق الإجتماعية ، وفيه كان يجد الضعيف قوه ، والمهموم
المغموم سلوه ، والذي لا عشرة له ينسى بل يجد فيه عشره ، والمحروم من العطف والحنان يجد فيه من

ذلك بغيه .
والخلاصة : لقد كان المسجد موضع عبادة وتعلم وتفهم لما يفيد في أمور الدن والدنيا ، وتربية نفسية وخلقية ،
ومحلا للبحث في كل المشاكل التي تهم الفرد والمجتمع ، ومكاناً مناسباً للتعارف والآلف بن المسلمن . . إلى

غر ذلك مما قدم .

 

مشاركة النساء في بناء المسجد

وبعد . . فقد ورد في بعض النصوص : أن النساء قد شاركن في بناء المسجد ، فكن يحملن الحجارة لبناء المسجد
ليلاً ، والرجال نهاراً 1 .

ونشر هنا إلى أمرن :

أحدهما : إن مشاركة المرأة في أمر كهذا ، له مساس بالحالة السياسية والاجتماعية والعبادية ، يعتبر أمراً مهماً
جداً ، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن المرأة لم يكن لها أي دور في الحياة وكان العري يحقرها ، ويمارس ضدها أبشع

أنواع المعاملة ، كما قدمت الإلماحة إلى ذلك في الجزء الاني من هذا الكاب .
الاني : إن هذه المشاركة قد روعي فها عنصر الحفاظ على الجو الخاص بالمرأة ، بعيداً عن أجواء الإارة التي لا بد

وأن ترك آارها السلبية على المجتمع ، نتيجة للاخلاط ، وعدم التحفظ ، الذي ينشأ عن عملهن نهاراً في مرأى
ومسمع من الرجال الأجانب .

 

مشاركة الني صلى الله عليه وآله في بناء المسجد

ولقد كان المسلمون قادرن على القيام بمهمة بناء المسجد ، ولم كن ثمة حاجة مادية لمشاركه «صلى الله



عليه وآله» ، ولكنه «صلى الله عليه وآله» قد آثر المشاركة في عملية البناء ، الأمر الذي أار الحماس لدى
المسلمن ، فاندفعوا يعملون بجد ونشاط ، وكان نشيدهم :

لئن قعدنا والني يعمل *** لذاك منا العمل المضلل
كما أن هذه المشاركة قد أعطت قيمة خاصة للعمل ، وعبرت عن مدى ارتباط الني «صلى الله عليه وآله» به

وحبه له ، وفوق ذلك ، فإنه قد بن بذلك الخط العام لشخصية القائد في الإسلام ، وأنه يجب أن يكون شعوره
بالمسؤولية تجاه العمل يتعدى حدود إصدار الأوامر إلى الآخرن ، ولا سيما إذا كان ذلك رتبط بالهدف الأقصى ،

والمصلحة العليا للإسلام وللمسلمن .
ثم إنه كان ريد أن يكون ذلك الإنسان المتواضع المحبب للناس ، الألوف لهم ، ويكون معهم كأحدهم ، فلا

يستعلي علهم ، ولا يحتجب عنهم ، وليكون ذلك هو الدرس العملي لمن يعاصره «صلى الله عليه وآله» من
أصحاب النفوذ ، وأديباً لمن يأتي بعده من حكام وخلفاء وغرهم .

 

جماعة خاصة بالنساء

ويقولون : إنه كان للنساء جماعة خاصة بهن ، فكان الرجال يصلون في المسجد والنساء يصلن في رحبة المسجد
إمامة سليمان بن أي حثمة ، وحن تسلم عثمان الخلافة جمع بن الرجال والنساء 2 .

والظاهر : أن الفصل بن النساء والرجال قد جاء بعد وفاة الني «صلى الله عليه وآله» وأصل هذا الفصل قد كان
في زمن عمر بن الخطاب ، وفي صلاة التراوح التي ابتدعها 3 ثم عاد عثمان فجمع بن النساء والرجال .

فلما كانت خلافة أمر المؤمنن «عليه السلام» عاد ففصل بن الرجال والنساء ، وصار يصلي بالنساء رجل اسمه
عرفجة 4 .

ولكن هناك إشكال في هذه الروايات وهو أنها تذكر : أن علياً «عليه السلام» قد فعل ذلك في قيام شهر رمضان ،
أي في الصلاة المعروفة بصلاة التراوح .

ومن المعلوم : أن علياً «عليه السلام» كان يعتبر ذلك بدعة ، وكان يمنع عنه 5 فكيف يفعله ؟
فالصحح هو : أن ما فعله «عليه السلام» إنما كان في الصلوات الومية لا في صلاة التراوح .

كانت لك بعض المعاني التي نستفيدها من عملية بناء المسجد ، ولربما نجد الفرصة للتحدث عن ذلك في فرصة
أخرى إن شاء الله تعالى 6 .

_________

    1. راجع : كشف الأسار عن زوائد البزار ج1 ص206 و222 و249 ومجمع الزوائد .
    2. حياة الصحابة ج2 ص171 وطبقات ابن سعد ج5 ص26 .

    3. راجع : التراتيب الإدارية ج1 ص73 عن الطبقات .
    4. حياة الصحابة ج3 ص171 عن كنز العمال ج4 ص282 عن البهقي .

    5. دلائل الصدق ج3 القسم الاني ص79 ، ولكنهم لم يستجيبوا لمنعه (عليه السلام) .
    6. الصحح من سرة الني الأعظم (صلى الله عليه و آله) ، العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ،



المركز الإسلاي للدراسات ، الطبعة الخامسة ، 2005 م . ـ 1425 هـ . ق ، الجزء الخامس .

 


